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ناصر قنديل
– تقــوم الــدول علــى ركيزتيــن، الأولــى مــا لديهــا مــن فائــض قــوة يمثلــه موقعهــا 
ــا  ــا لديه ــن وم ــي اقتصــادات الآخري ــر ف ــروات وتأثي ــن ث ــا م ــا لديه ــي وم الاقتصــادي والمال
مــن جيــوش وقــوة مســلحة وقــدرة علــى شــن الحــروب أو مواجهــة أخطارهــا، بالإضافــة لمــا 
تقدمــه لهــا وضعيتهــا الجغرافيــة مــن ثــروات طبيعيــة ومــن موقــع اســتراتيجي تصبــح عناصر 
ترجيــح لمــن لديــه فائــض قــوة اقتصــادي وعســكري وتصبــح عبئــاً علــى الأضعــف فيهمــا. 
والثانيــة مــا لديهــا مــن قيمــة مضافــة تتمثــل بمنظومــة قيــم تؤمــن بهــا الدولــة وتعمــل علــى 
ــا  ــد تأثيره ــا وتزي ــع نفوذه ــا، فتوسّ ــا تجاهه ــى مصداقيّته ــاظ عل ــص للحف أساســها وتخل
وتحــوز الاحتــرام مــن خلالهــا، وتشــكل ســبباً لاقتنــاع شــعبها بمشــروعيّة الحــروب التــي 
تدعوهــم لخوضهــا هجومــاً أو دفاعــاً وتحمــل التضحيــات التــي تتســبّب بهــا، بينمــا تســبب 
ارتبــاك جبهــات العــداء الذيــن يدخلــون حالــة حــرب ضدّهــا، والــدول التــي تحمــل قيمــة 
مضافــة عاليــة تســتثمر أحيانــاً علــى مظلوميّتهــا عندمــا لا تمتلــك فائــض قــوة كافيــاً 

لانتصارهــا فــي الحــروب.
– عندمــا نتحــدّث عــن أميــركا فنحــن نتحــدّث عــن دولــة كانــت تملــك قبــل ثلاثــة 
عقــود عندمــا انتهــت الحــرب البــاردة، أعلــى فائــض قــوة اقتصــادي وعســكري فــي العالــم، 
ــة الأولــى علــى هذيــن الصعيديــن، بحيــث أصبحــت القطــب  حيــث كانــت تحتــل المرتب
الأوحــد الــذي يديــر العالــم بــلا منــازع، أمــا علــى صعيــد القيمــة المضافــة فقــد كانــت أميــركا 
تخــرج للتــوّ مــن منازلــة مــع الاتحــاد الســوفياتي انتهــت بتفككــه وانهيــار نموذجــه الأهــم 

فــي روســيا. والفــوز علــى الاتحــاد الســوفياتي لا يمكــن فصلــه عــن تفــوق القيمــة المضافــة 
ــذاء  ــي حــل مشــكلات الغ ــاً ف ــي اقتصادي ــا الليبرال ــركا ونموذجه ــا أمي ــت عبره ــي تفوق الت
والرفاهيــة ونظــام حوافــز الربــح والمبــادرة الفرديــة؛ بينمــا تفــوق قيــم الحريــة وتــداول 
الســلطة ونظــام الانتخابــات والحريــات الشــخصية والدينيــة والإعلاميــة وتعدديــة مراكزهــا، 
ــاً وسياســياً يصــادر الكثيــر مــن الحريــات ويمســك بالاقتصــاد  أمــام نمــوذج مغلــق اقتصادي
بطريقــة شــديدة المركزيــة وتتحكــم بالســلطة فيــه نخبــة مغلقــة، لكنــه يفشــل فــي توفيــر 

مقومــات الحيــاة العاديــة الاســتهلاكية لمواطنيــه.
– عندمــا نتحــدث عــن كيــان الاحتــلال مــع نهايــة الحــرب البــاردة نتحــدّث أيضــاً 
عــن القــوة الأهــم فــي منطقــة أفــرو آســيا، قــادرة علــى التدخــل وخــوض الحــروب وتقديــم 
ــارع.  ــي متس ــو تقن ــادي ونم ــوق اقتص ــة تف ــى خلفي ــن، عل ــاحة القارتي ــى مس ــة عل الحماي
ونتحــدّث عــن صــورة بعيــون الغــرب علــى الأقــل، لدولــة ديمقراطيــة وســط بيئــة عربيــة 
إســلامية متخلفــة ومتوحشــة، ودولــة قــادرة علــى بيــع الأمــن كســلعة مطلوبــة لــدى جيرانهــا 
ممــن يفتــرض أنهــم أعــداء يخشــون علــى انظمتهــم مــع جــار جديــد هــو إيــران، ومؤهلــة 
لتشــكيل العمــود الفقــري لنظــام إقليمــي سياســي أمنــي اقتصــادي، لتمثــل القــوة الصاعــدة 

فــي الشــرق بعيــون الغــرب شــعوباً وحكومــات.
– مــن دون الحاجــة إلــى تحليــل، تقــول الأرقــام بلغــة اليــوم أن أميــركا فقــدت مكانتهــا العســكرية 
الأولــى لصالــح روســيا ومكانتهــا الاقتصاديــة الأولــى لصالــح الصيــن، ولــم يعــد هنــاك نمــوذج ســوفياتي 
أمامهــا لتقــارن بــه أو لتضــع محــور السياســة الدوليــة فــي منافســته، فقــد ســاد نموذجهــا فــي الــدول 
ــارق أن الدولتيــن الصاعدتيــن تحمــلان مشــاريع  التــي كانــت عــدو الأمــس، وأولهــم روســيا، مــع ف
لأدوار عالميــة مســتمدة مــن دمــج هويــة قوميــة بالهويــة الدينيــة بالتاريــخ الإمبراطــوري. وقــد انضمّــت 
ــم أكثــر  ــاً بالمعاييــر ذاتهــا. وهــي دول تحمــل قيمــة مضافــة تتصــل بالدعــوة لعال إليهمــا ايــران لاحق
توازنــاً عبــر رفــض القطبيــة الأحاديــة، التــي قامــت علــى فرضيــة تعميــم نمــوذج عالمــي واحــد يلغــي 
التنــوّع هــو النمــوذج الأميركــي. وعندمــا حاولــت أميــركا تعويــض خســارتها لقيــم الديمقراطيــة 
والحريــات كعناويــن جاذبــة أخفقــت فــي الحفــاظ عليهــا، اســتعانت بمحاربــة الإرهــاب بديــلًا، لكنهــا 
أخفقــت مجــدداً عندمــا ضبطــت مــراراً وهــي تفتــح للإرهــاب البــاب الخلفــيّ وتتحــدث عــن الحاجــة 

للنــوم مــع الشــيطان بحكــم المصالــح.
– بينمــا يــرى العالــم اليــوم أميــركا الهاربــة مــن حــرب أفغانســتان للعجــز عــن تحمــل 
بــذل الدمــاء وتــلاه التهــرب مــن منازلــة روســيا فــي حــرب أوكرانيــا، ومنازلــة إيــران بحمــل 
تبعــات رد كيــان الاحتــلال علــى الــرد الايرانــيّ، وتتعايــش مــع نزيــف هيبتهــا فــي البحــر 
الأحمــر أمــام أنصــار الله لأنهــا تتهــرّب مــن بــذل الدمــاء، يســقط الحديــث عــن فائــض القــوة 
العســكري، عندمــا تتراجــع نســبة مســاهمة الاقتصــاد الأميركــي فــي الاقتصــادي العالمــي 
ــن نصــف ســكان  ــر م ــة الشــريك التجــاري الأول لأكث ــركا صف ــد أمي ــة النصــف. وتفق قراب
ــة لصالــح الصيــن التــي كانــت شــريكاً أول للنصــف الثانــي وصــارت شــريكاً  الكــرة الأرضيّ
أول لــكل بلــد فــي العالــم بــلا منــازع. وعندمــا يتراجــع موقــع الــدولار كعملــة تــداول حصريّــة 
ويخســر قرابــة نصــف عمليــات البيــع والشــراء عبــر العالــم، وتتحــدث التقاريــر الأميركيــة 
عــن أزمــات ركــود وتراجــع فــي النمــو وإقفــال شــركات ومخاطــر إفــلاس أخــرى، تفقــد أميــركا 
فائــض القــوة الاقتصــادي. وعندمــا يــرى العالــم كيــف تصمــت أميــركا عــن جرائــم الإبــادة 
التــي يشــنها كيــان الاحتــلال بحــق الفلســطينيين وتوفــر لــه الســلاح والحمايــة القانونيــة 
والدبلوماســية، ويــرى كيــف يقمــع الطــلاب ويســحل الأســاتذة الذيــن يحتجــون علــى 

أبشــع حــروب القــرن، تســقط أي قيمــة مضافــة يمكــن لأميــركا التباهــي بحمايتهــا.
– عندمــا يــرى العالــم مــا جــرى فــي طوفــان الأقصــى ومــا يجــري مــن ملحمــة عســكرية للمقاومــة 
فــي غــزة ومــن إمســاك بالمبــادرة بوجــه جيــش الاحتــلال لســبعة شــهور علــى جبهــة لبنــان، وهــذا 
التفــوق الاســتراتيجي لإيــران، يفقــد كيــان الاحتــلال فائــض قوتــه العســكري، ويصبــح جيشــه جيشــاً 
قاتــلًا لا جيشــاً مقاتــلًا، بتفوقــه فــي قتــل النســاء والأطفــال، وتكفــي رؤيــة تأثيــر مشــاهد ووقائــع حــرب 
غــزة وعمليــات الإجــرام المفتــوح علــى الهــواء فيهــا، علــى الــرأي العــام فــي كل الغــرب، ومنــه اميــركا 
والتظاهــرات الحاشــدة المنــددة تشــق الشــوارع كل يــوم، يســقط أي حديــث عــن قيمــة مضافــة 

يمتلكهــا الكيــان.
– وفقــاً لســنن التاريــخ تســير العظمــة الأميركيــة والجبــروت الإســرائيلي نحــو الأفــول، ولذلــك 
يتصــرف قــادة الحكومتيــن بهيســتيريا الذئــب الجريــح، ومــا نحــن فيــه هــي اللحظــات القاســية مــن 
مخــاض عالمــي كبيــر لا يحتــاج إلا الصمــود والصبــر الــذي تظهــره الأم فــي ســاعات الــولادة وبعضــاً 

مــن شــجاعتها.

تهديد نتنياهو بإجتياح رفح.. فزاعة لا تخيف أحداً  
سعيد محمد

فــي معــرض عــرض عضلاتــه ادّعــى نتنياهــو 
وان  المطلــق”  “النصــر  مــن تحقيــق  واثــق  بأنــه 
رفــح  اجتيــاح  هــي  عنــه  تفصلــه  واحــدة  خطــوة 
ــوى لحركــة  ــا مــن ق ــا زعــم وجــوده فيه وتفكيــك م
حمــاس يقدّرهــا بـــ 4 إلــى 6 كتائــب. اعتبــر أنّ 
تفكيكهــا شــرط لتحقيــق مــا يزعمــه مــن نصــر. 
لكــن نتنياهــو الــذي يحلــم بهــذه النتائــج هــو فــي 
ــبب،  ــن س ــر م ــع لأكث ــن الواق ــل ع ــة منفص الحقيق
أهمهــا أنــه فــي حربــه قبــل رفــح لــم يحقــق شــيئاً 
يمكــن تصنيفــه بأنــه نصــر أو شــبه نصــر حتــى 
يُضيــف أو يبنــي عليــه مــا ســيحصده فــي رفــح 
فضــلًا عــن انّ العوائــق التــي تعتــرض “إســرائيل” 
مــن  ليســت  رفــح  علــى  العــدوان  تنفيــذ  فــي 

الطبيعــة الســهل تلافيهــا أو تجاوزهــا.
 35 الـــ  تتجــاوز  لا  التــي  ومنطقتهــا  رفــح  فـــ 
كلــم2 أيّ 10/1 مــن مســاحة القطــاع، تجمــع فيهــا 
ــر  ــطيني، أيّ أكث ــف فلس ــون و300 أل ــن ملي ــر م أكث
وجودهــم  وبــات  القطــاع،  ســكان  نصــف  مــن 
يشــكل عائقــاً هامــاً امــام أي عمــل عســكري، اذ 
البريــة  العســكرية  العمليــة  يُعقــد  وجودهــم  ان 
حتمــاً  ســتوصف  إنســانية  بكارثــة  ويتســبّب 
بأنهــا عمليــة إبــادة جماعيــة مقصــودة ومخططــة. 
وتتوجّــس  حدوثــه  أميــركا  تخشــى  مــا  وهــذا 
ــا هــي  ــه، لأنه ــا المســؤولية عن ــة مــن تحميله خيف
مــن يحتضــن “إســرائيل” ويوفــر لهــا كلّ أســباب 
الاســتمرار فــي ميــدان الحــرب والعــدوان ويمدّهــا 
ــج  ــر الفتاكــة التــي تنت بالأمــوال والأســلحة والذخائ
الجيــش  ان  ذلــك  الــى  يضــاف  الإبــادة.  هــذه 
الهزائــم  بســبب  معنويــاً  المحبــط  الإســرائيلي 
والإخفــاق والمثخــن بالجــراح ميدانيــاً لــن يكــون 
ــي  ــا ف ــه قبله ــح بأفضــل ممــا كان علي ــي رف ــه ف حال
حليفــه  والخســران  الفشــل  كان  حيــث  القطــاع، 
ــكاب  ــر وارت ــل والتدمي ــي القت ــح إلا ف ــم يفل ــه، ول في
الجرائــم أمــا القتــال فقــد كان الفشــل فيــه مؤكــداً. 
الرافــض  المصــري  الموقــف  نهمــل  لا  أننــا  كمــا 
ــات إســرائيلية تحــدث ضغطــاً عســكرياً فــي  لعملي
مــن  الكثيــر  بنــزوح  يتســبّب  قــد  بشــكل  رفــح 

ســيناء. الــى  الفلســطينيين 
لكــن نتنياهــو رغــم كلّ مــا تقــدّم بقــيَ مصــراً 
علــى تنفيــذ اجتيــاح رفــح رابطــاً مصيــر الحــرب 
ولذلــك  الاجتيــاح،  هــذا  بمصيــر  كلهــا  ونتائجهــا 
بذلتهــا  التــي  المســاعي  كلّ  نتنياهــو  أفشــل 
الرباعيــة الدوليــة )أميــركا، فرنســا، مصــر وقطــر( 

وأجهــض كلّ محــاولات الوصــول الــى صفقــة تبــادل 
لإنهــاء  الطريــق  فتــح  تتضمّــن  التــي  الأســرى 
الحــرب وعــودة الفلســطينيين الــى مناطقهــم فــي 
القطــاع وبخاصــة شــماله. وانّ أميــركا كمــا يبــدو 

لــم تثنــه عــن العمليــة كمــا رشــح مــن الاتصــال 
ــا  ــلّ م ــل ج ــدن ب ــن باي ــه وبي ــر بين ــي الأخي الهاتف
قامــت بــه أيّ أميــركا هــو الوصــول الــى تفاهــم مــع 
نتنياهــو حــول تنفيــذ هــذه العمليــة ضمــن شــروط 
وقيــود تحدّدهــا وتراهــا أميــركا مناســبة للتفلــت 
مــن مخاطــر الإبــادة الجماعيــة وتفتــح الطريــق أمــام 

ــرب. ــاء الح ــم إنه ــن ث ــرى وم ــوية للأس تس
ــن  ــد او المعل ــر المؤك ــمّ التســريب غي ــا ت وكم
مــن أيّ طــرف فــإنّ التفاهــم الأميركــي الإســرائيلي 
ــازل مــن  ــة لتتن ــى المقاوم ــى الضغــط عل يهــدف ال
جهــة ويرضــى مــن جهــة أخــرى نتنياهــو لجهــة 
أمــا مضمــون  رفــح،  بــه بشــأن  تنفيــذ مــا وعــد 
التفاهــم فإنّــه يتمثــل كمــا يبــدو بثلاثــة أمــور الأول 
حصــر العمليــات العســكرية بالمحــاور الرئيســية 
فــي منطقــة رفــح والثانــي خفــض مســتوى التدميــر 
والقتــل المســتهدَف للمدنييــن قــدر الإمــكان، أمــا 
الثالــث فيتضمّــن إنهــاء العمليــة فــي 5 أســابيع 
كحــدّ أقصــى بحيــث لا تتجــاوز الأســبوع الأول 

ــل. ــو المقب ــران/ يوني ــن حزي م
فــي مواجهــة هــذا الوضــع بــادرت مصــر إلــى 

ــادل تتوخــى منهــا قطــع الطريــق  عــرض صفقــة تب
ــن  ــودة النازحي ــد لع ــاح والتمهي ــذ الاجتي ــى تنفي عل
الــى مناطقهــم ومــن ثــم إنهــاء الحــرب. وتلقــت 
وتعاملــت  هــذا  العــرض  الفلســطينية  المقاومــة 
وإيجابيــة  بمرونــة  معــه 
راجحــة، لكــن نتنياهــو ومــع 
الحاكــم  فريقــه  فــي  أقليــة 
لــم يبــد أيّ مرونــة حيــال 
العــرض، رغــم أنّ الأغلبيــة 
والكابينــت  الحكومــة  فــي 
أيدتــه وطالبــت بعقــد صفقــة 
الحــلّ  باعتبارهــا  التبــادل 
ــد لاســتعادة الأســرى.  الوحي
مُصــرّ  نتنياهــو  انّ  ويبــدو 
ومتمســك  الرفــض  علــى 
وفقــاً  العــدوان  بخيــار 
الأميركييــن  مــع  للتفاهــم 
حــول رفــح، فــي موقــف يؤمل 
ــل أمــد الحــرب  ــه ان يطي من
التــي  المحاســبة  ويؤخــر 
مــع  وتنتظــره  لــه  تحضّــر 
الإخفــاق  عــن  المســؤولين 
محاســبة  وهــي  والهزيمــة 
باتــت مؤكــدة فــي الداخــل وتلتقــي مــع التحضيــرات 
ــع  ــة يتوق ــف دولي ــرات توقي ــة لإصــدار مذك الخارجي
أن تســطرها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحــق 
الثلاثــة  الأساســيين  الإســرائيليين  المســؤولين 
فــي الحــرب أي نتنياهــو رئيــس الحكومــة وغالنــت 
وزيــر الحــرب وهاليفــي رئيــس الأركان لارتكابهــم 
ــم  ــم حــرب وجرائ ــة وجرائ ــادة الجماعي ــم الإب جرائ

الإنســانية. ضــد 
ــات  ــرى انّ التزاحــم ب ــدّم ن ــا تق ــى م ــاء عل وبن
قائمــاً بيــن مســارين، مســار الحــرب علــى رفــح 
ومســار التســوية التــي تقطــع طريــق الحــرب او 
ــادرة  ــا للمب ــادل وفق ــة التب ــد صفق ــر عق ــا عب تؤجّله
تدعــم  أميــركا  انّ  ويبــدو  مصــر.  عرضتهــا  التــي 
هــذه المبــادرة دون ان يصــل هــذا الدعــم الــى حــدّ 
نجــد  بــل  لا  لقبولهــا  “إســرائيل”  علــى  الضغــط 
أميــركا تميــل الــى الضغــط علــى الفلســطينيين 
ليتنازلــوا عــن حقوقهــم، فــي الوقــت الــذي تعطــي 
نتنياهــو فيــه الأمــوال والمســاعدات بســخاء منقطــع 
ــهيل  ــي وارد تس ــت ف ــا ليس ــي انه ــا يعن ــر م النظي
مــا تدّعيــه.  الصفقــة رغــم  بالتســوية –  العمــل 

يبقــى أن نشــير الــى تطــور طفيــف فــي الموقــف 
الأميركــي هنــا عبــر اتصــال بايــدن بنتنياهــو حيــث 
ــى  ــل عل ــارة “العم ــه عب ــى في ــرة الأول اســتعمل للم
وقــف فــوري لإطــلاق النــار” مــا يطــرح الســؤال عــن 

ــو للخــداع أيضــاً؟ ــف أم ه ــة الموق جدي
الضغــط  غيــاب  ظــلّ  وفــي  حــال  أيّ  وعلــى 
الأميركــي الفعلــي علــى نتنياهــو ومع وجــود التفاهم 
الأميركــي الإســرائيلي حــول رفــح نــرى أنّ الذهــاب 
الــى ميــدان رفــح هــو الأرجــح كمــا يبــدو حتــى ولــو 
تأخــر ذلــك بعــض الوقــت، وأنّ العــدوان الإســرائيلي 
علــى رفــح ســينفذ بموافقــة أميركيــة، وأنــه ســيكون 
ورقــة الميــدان الأخيــرة التــي تلعبهــا “إســرائيل” مــع 
ــأنّ هــذه العمليــة  يقيــن القــادة العســكريين فيهــا ب
ــا  ــج م ــن النتائ ــق م ــن تحق ــر المشــهد ول ــن تغيّ ل
يحــول دون المســاءلة عــن الهزائــم والإخفاقــات 
الســابقة، هــذا فضــلًا عــن كــون العمليــة بذاتهــا 
محفوفــة بالمخاطــر ويحتمــل وبشــدة أن تفاقــم 

ــم الإســرائيلية الســابقة. الخســائر والهزائ
وفــي اســتنتاج إجمالــي نقــول إنّ نتنياهــو قيّــد 
نفســه عندمــا ربــط النصــر النهائــي بالدخــول الــى 
رفــح وتفكيــك المقاومــة فيهــا وهــو أمــر لــن يكــون 
ــه  ــام ب ــدم القي ــإنّ ع ــك ف ــع ذل ســهلًا او يســيراً، وم
سيشــكل إقــراراً بالهزيمــة النهائيــة. ومــن جهــة 
أخــرى فــإنّ تنفيــذ الاجتيــاح سيتســبّب بخســائر 
الإســرائيلي  بالجيــش  تلحــق  وكبيــرة  مركبــة 
فضــلًا  المقاومــة  بيــد  الأســرى  مصيــر  وتهــدّد 
عمــا ســتحدثه مــن مذابــح بحــق الفلســطينيين 
المدنييــن وتفاقــم الموقــف الدولــي الــذي يتعاظــم 
ومــا  الإســرائيلية  للجرائــم  رفضــاً  الثــلاج  ككــرة 
فيهــا مــن إبــادة جماعيــة. وقــد يفقــد “إســرائيل” 
أيضــاً،  الســعودية  مــع  الموعــود  التطبيــع  فرصــة 
الأمــر الــذي جعــل نتنياهــو الــذي يريــد الحــرب 
علــى رفــح كمــا قيّــد نفســه، يخشــى هــذه الحــرب 
كمــا يخشــى تركهــا. وتبقــى الكلمــة الأخيــرة فيهــا 
لأميــركا التــي تبقــى لهــا كلمــة الفصــل والحســم. 
فبقــرار منهــا تنفــذ الصفقــة وتقطــع طريــق الحــرب 
علــى غــزة او يحــدث العكــس مــع ترجيحنــا حتــى 
الآن لاحتمــال الاجتيــاح المحــدود الــذي حــدّدت 
“الإســرائيلي”،  ـ  الأميركــي  بالتفاهــم  شــروطه 
اجتياحــاً نتوقــع ان يراكــم هزائــم “إســرائيل” التــي 
لــن تجــد فيــه حــلًا كمــا تتوخــى وهــو مــا حذرهــا 
ــل  ــد الفش ــاً، وبع ــا أيض ــابقون لديه ــاط س ــه ضب من

ســتضطر صاغــرة للدخــول فــي التســوية.

الكيــان  وزراء  ورئيــس  اشــهر  عــدة  منــذ 
الاســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، يهــدد بإجتيــاح 
رفــح، بهــدف تدميــر حركــة المقاومــة الاســلامية 
حمــاس وتحريــر الاســرى، وفــي الاســابيع والايــام 

اخــذ يتحــدث عــن موعــد الاجتيــاح،  الاخيــرة، 
الــذي بــات وشــيكا، وان الامــر لــم يعــد ســوى 
لا  الميدانيــة،  التطــورات  ولكــن  وقــت،  مســألة 
تهديداتــه،  تصديــق  علــى  المراقبيــن  تشــجع 
فــي  مــؤزر«  »نصــر  تحقيــق  و  غــزة  بإجتيــاح 
عدوانــه، بــل علــى العكــس تمامــا، هنــاك مــن 
يــرى ان تهديداتــه، ليســت ســوى قنابــل دخانيــة 
للتغطيــة علــى فشــله، ومحاولــة للضغــط علــى 
الوســطاء والمقاومــة وحاضنتهــا الشــعبية، بعــد 
ان فشــل فــي تحقيــق الاهــداف التــي اعلنهــا فــي 

بدايــة العــدوان.
امريــكا  بيــن  العلاقــة  بدهاليــز  العارفــون 
ان  كامــل  اطــلاع  علــى  الاســرائيلي،  والكيــان 
اســباب،  لعــدة  رفــح،  اجتيــاح  نتنياهــو لا يمكنــه 
ابرزهــا صمــود المقاومــة، التــي فضحــت اكاذيبــه 
بشــان ســيطرته علــى شــمال ووســط قطــاع غــزة، 
رغــم مــرور 7 اشــهر علــى العــدوان، ورغــم سياســة 

الارض المحروقــة التــي يتبعهــا، والتــي ألبــت عليــه 
الــراي العــام العالمــي ولاســيما الامريكــي والغربــي، 
ــي  ــدي وداعم ــاة مؤي ــى عت ــك حت ــرج ذل ــذي اح وال
وانصــار الكيــان الاســرائيلي فــي الغــرب، فحتــى 

ــن  ــة تنصــب الكمائ ــت المقاوم هــذه الســاعة، مازال
ــده  ــزة، وتكب ــن غ ــي مناطــق م ــلال، ف ــوات الاحت لق
خســائر فادحــة بــالارواح والمعــدات، كمــا مازالــت 
العــدو  مواقــع  لتــدك  المقاومــة  صواريــخ  تنطلــق 
غــلاف  مازالــت مســتوطنات  لذلــك  الصهيونــي. 
ــن  ــود للمســتوطنين، الذي ــن اي وج ــة م ــزة خالي غ
ــزة. ــي غ ــا يجــري ف ــون كلام نتنياهــو عم لا يصدق
والعســكرية  الماديــة  والكلفــة  الضريبــة 
الغــرب،  تكبدهــا  التــي  الضخمــة  والسياســية 
الاســرائيلي،  للكيــان  المطلــق  دعمــه  بســبب 
اي  الاخيــر  يحــرز  ان  دون  نتنياهــو،  وشــخص 
انجــاز عســكري علــى الارض، ســوى قتــل الاطفــال 
ــدد الشــهداء  ــارب ع ــن ق ــن، الذي والنســاء والمدنيي
الحكومــات للضغــط  دفــع هــذه  الــف شــهيد،   35
عليــه لمنعــه مــن ارتــكاب حماقــة اخــرى فــي رفــح، 
وهــو ضغــط ليــس نابعــا مــن دوافــع انســانية، بــل 
بدوافــع سياســية ومصلحيــة، فالغــرب بــات علــى 

الاســرائيلي  العــدوان  ان  امريــكا،  وخاصــة  يقيــن 
علــى غــزة قــد فشــل، وان تمســك نتنياهــو بخيــار 
نهايــة  يعنــي  اخــر،  خيــار  اي  ان  مــرده  الحــرب، 
حياتــه السياســية والــى الابــد، لذلــك يعمــل الغــرب 
عــن  الاســرائيلي،  الكيــان  مصيــر  فصــل  علــى 
مصيــر نتنياهــو، عبــر الضغــط عليــه ومنعــه مــن 
ــه  ــان وحمات ــب للكي ــم تجل ــي ل ــه الت ــرار اخطائ تك

العــار. الغربييــن ســوى 
نظــرة ســريعة الــى مــا يجــري داخــل الكيــان 
منــذ 7 تشــوين الاول اكتوبــر الماضــي، تؤكــد ان 
الاوضــاع التــي يمــر بهــا الكيــان داخليــا لا تبشــر 
وافقيــة،  عموديــة  انقســامات  فهنــاك  بخيــر، 
اليهــا  اضيــف  الصهيونــي،  المجتمــع  تمــزق 
تمخــض  التــي  الصعبــة  الاقتصاديــة  الاوضــاع 
عنهــا العــدوان علــى غــزة، والصــراع الدائــر بيــن 
الصهاينــة المتعصبيــن مــن الحريديــم، الذيــن 
باقــي  وبيــن  العســكرية،  الخدمــة  يرفضــون 
ــه يجــب تجنيدهــم  ــذي يصــرون ان ــة ال الصهاين
ــراع، يمكــن ان يســفر  ــو ص ــم، وه اســوة بغيره
عــن هجــرة جماعيــة للحريديــم مــن فلســطين 
الــى الــدول التــي جــاؤوا منهــا. هــذا بالاضافــة 
الــى التظاهــرات اليوميــة لعوائــل الاســرى، التــي 
باتــت تطــوق منــزل نتنياهــو، وتطالبــه بعقــد 
صفقــة ممــع المقاومــة لتحريــر ابنائهــم، وهــو مــا 
ــرات  ــدوان، وهــي تظاه ــف الع ــي ضــرورة وق يعن
مطالبهــا  علــى  اصــرارا  اكثــر  وباتــت  اتســعت 
بعــد الفيديوهــات التــي تتبثهــا المقاومــة، والتــي 
الاســرى،  مــن   70 نحــو  مقتــل  عــن  تتحــدث 
تحــت القصــف الاســرائيلي علــى غــزة، وهــو مــا 
ــدم  ــل ان يق ــرة قب ــف م يجعــل نتنياهــو يفكــر ال

ــح. ــى رف ــى شــن هجــوم عل عل
ــذي  ــو، وال ــن متاعــب نتنياه ــذي زاد م ــر ال الام
ــو  ــح، ه ــاح رف ــده باجتي ــذ تهدي ــن تنفي ســيمنعه م
ــال ان  ــن احتم ــددة، ع ــادر متع ــن مص ــح ع ــا ترش م
تصــدر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مذكــرات اعتقال 

ضــده وضــد وزيــر حربــه يــواف غالانــت ورئيــس 
اركانــه هرتســي هاليفــي، علــى خلفيــة جرائــم 
الحــرب التــي ارتكبوهــا فــي غــزة، والمعــروف ان 
اكثــر مــن مليونــي ونصــف فلســطيني نزحــوا الــى 
مدينــة رفــح، الامــر الــذي ســيحول اي هجــوم علــى 
المدينــة الــى كارثــة انســانية، لــم يشــهدها التاريــخ 
الحديــث، وســيزيد ذلــك مــن الغضــب العالمــي ضــد 

ــوزه. ــان ورم الكي
الشــيء الاخــر الــذي غــاب عــن الكثيرييــن، 
هــو ان كل مــا يــروج لــه نتنياهــو واركان حربــه، 
عــن تواجــد حمــاس وقــادة المقاومــة فــي رفــح، هــو 
تضليــل وكــذب، فحمــاس هــي اذكــى بكثيــر مــن ان 
تحشــر نفســها فــي مــكان جغرافــي ضيــق، فتجربــة 
مقاتلــي  ان  اثبتــت  الماضيــة  الســبعة  الاشــهر 
حمــاس هــم فــي انفــاق مــدت تحــت كل جغرافيــا 
العســكري  النشــاط  يفســر  مــا  وهــذا  القطــاع، 
للمقاومــة التــي تفاجــيء قــوات الاحتــلال ومازالــت 
ــا  ــى جنوبه ــع انحــاء غــزة مــن شــمالها ال فــي جمي
ومــن شــرقها الــى غربهــا، فحتــى لــو فرضنــا جــدلا 
ــر حمــاس،  ــم يدم ــه ل ــح، فان ــاح رف ان نتنياهــو اجت
ولــن يحــرر اي اســير، كمــا حــدث ذلــك فــي خــان 

ــل. ــن قب ــا م ــس وغيره يون
وصفــه  المــأزوم،  و»جيشــه«  نتنياهــو  حــال 
صحيفــة  فــي  الاســتراتيجية  الشــؤون  محلــل 
بعلاقاتــه  المعــروف  أحرونــوت«،  »يديعــوت 
الكيــان،  فــي  الاســتخبارات  أجهــزة  مــع  الوثيقــة 
رونيــن بيرغمــان، افضــل توصيــف عندمــا قــال:« 
ان ماكينــة الدعايــة السياســية والعســكرية تقــوم 
بمحاولــة إقنــاع الإســرائيليين بــأن اجتيــاح رفــح 
ســيؤدي لتلييــن مواقــف حمــاس بســبب الضغــط 
العســكري، الــذي أثبــت فــي الماضــي غيــر البعيــد 
ــأي حــال  ــه ليــس صحيحــا بالمــرة. ولا يمكــن ب أن
مــن الأحــوال تحقيــق اهــداف الحــرب، وإن الشــعار 
ــا  ــق، هــو عملي الــذي أطلقــه نتنياهــو، النصــر المطل

المطلَــق”. الجنــون 


